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مراكز الأبحاث في أميركا
تأليف: توماس ميدفيتز

ــة،  وليَّ والدَّ ــة  العربيَّ العلاقــات  منتــدى  منشــورات: 

2015م قطــر،  الدّوحــة، 

* مراجعة: مريم رضا

مة مُقدِّ

ــم  ــي رس ــدًا ف ــة دورًا رائ ــدة الأميركيّ ــات المُتّح ــي الولاي ــاث ف ــز الأبح ي مراك ــؤدِّ تُ
ياســات، وصنــع القــرارات؛ ,توفّر مادّة غنيّة من المُؤشّــرات والمعطيــات والإحصائيّات  السِّ
ــى طريقــة فهــم  ــرًا عل ــرًا كبي ــة، كمــا تمــارس تأثي ــة والإعلاميّ للنّخــب السّياســيّة والثّقافيّ
المُتلقّــي مــن السّاســة والمُشــرّعين والمواطنيــن للعالــم بمــا يُســهم فــي صنــع سياســاتهم. 
يقــدّم كتــاب »مراكــز الأبحــاث فــي أميــركا« لأســتاذ علــم الاجتمــاع المســاعد فــي جامعة 
ــا لتاريــخ  ــلًا عميقً ــى 2014م، تحلي ــه الأول ــز«، فــي طبعت ــا، »تومــاس ميدفيت كاليفورني
ــرة السّياســيّة، وتحــوّل مواقعهــا المؤسّســاتيّة،  ســات؛ يشــرح فيــه تطــوّر الخب تلــك المؤسَّ

ة. بنانيَّ دكتوراه في علم الاجتماع، الجامعة اللُّ 	*



217 وكيفيّــة المســاهمة فــي تغييــر أميــركا. وتبــرز أهمّيّــة الكتــاب فــي محاولــة الكاتــب دراســة 
تأثيــر دور تلــك المراكــز علــى العلــوم الاجتماعيّــة الأكاديميّــة، وعلــى الشّــؤون العامّــة. 

يقــع الكتــاب فــي 354 صفحــة، تتــوزّع 254 منهــا علــى الاســتهلال وســتّة فصــول، 
يمثّــل الفصــل الأخيــر منهــا الخاتمــة؛ يليهــا ملحــق ملاحظــات علــى مصــادر البيانــات؛ 
ــة الإضافيّــة، ثــمّ الفصــول، والمراجــع. والنّســخة  وملحــق الجــداول والأشــكال التّوضيحيَّ
ــة،  ــة والدّوليَّ قيــد المراجعــة مــن ترجمــة نشــوى ماهــر كــرم اللــه، منتــدى العلاقــات العربيَّ

صــادر عــن مطبعــة كركــي فــي العــام 2015م. 

خطوات إلى الأمام: صعود خبراء السّياسة

ــن العمــل  ــال م ــي الانتق ــة بعضهــم ف ــن تجرب ــة ع يســتهلّ »ميدفيتــز« بســرد لمح
الأكاديمــيّ، أو البحــث الحكومــيّ إلــى العمــل فــي الحقــل المهنــيّ مــن النّاحيــة البنائيّــة 
مــا بيــن هذيــن العالميــن: عالــم السّياســات العامّــة المتنامــي و»مراكــز الأبحــاث«. 
ــة )AIR( ، ومراكــز  وبهــذا المعنــى، يُفــرّق الكاتــب مــا بيــن معاهــد الأبحــاث الأميركيّ
ــراث. فالأولــى  الأبحــاث، مثــل: معهــد مانهاتــن، ومعهــد المشــروع الأميركــيّ، ومؤسّســة التُّ
عملهــا حكومــيّ روتينــيّ تتقيّــد دراســاتها بعقــود الحكومــة، أمّــا الأخــرى فتعنــى بصياغــة 
السّياســات العامّــة فــي الولايــات المُتّحــدة الأميركيّــة، وفــي أنحــاء العالــم علــى حدٍّ ســواء، 

ياســيّ الوطنــيّ.  وفــي صناعــة القــرار السِّ

ــؤال الرّئيــس بالآتــي: هــل مراكــز الأبحــاث هــي الآلــة الجديــدة  يُحــدّد الكاتــب السُّ
ياســة وعقــد المُناظــرات العامّــة فــي أميــركا، أم أنّهــا فقــط تعمل بوصفهــا »نافذة  لصنــع السِّ
عــرض« للعمليّــة السّياســيّة الَّتــي يكــون مركزهــا مكانًــا آخــر بالفعــل. أمّــا الفرضيّــة الّتــي 
يتبنّاهــا الكاتــب فمفادهــا أنّ قيمــة المعرفــة المُنتجــة علــى نحــوٍ مُســتقلّ خــال العقــود 
الأربعــة الماضيــة قــد ضعفــت فــي النّهايــة نتيجة مَأْسَســة أشــكال الممارســة الفكريّــة. ومِنْ 
، إحالــة مُنتجيهــا إلــى هامــش الحيــاة العامّــة والسّياســيّة. ولهــذا الغــرض، يســتعرض  ــمَّ ثَ
المؤلّــف ثــاث وجهــات نظــر رئيســة، أو مذاهــب عــن مراكــز الأبحــاث: النّظريّــة 
ليــن وقعــا  ــة المُؤسّســيّة. ويــرى أنّ المذهبيــن الأوَّ ــة؛ والنّظريّ ديّ ــة التَّعدُّ ــة؛ والنّظريّ النّخبويّ
فــي »إشــكاليّة الــولاء« فــي تعاملهمــا مــع المُثقّفيــن، وفــي حيــن تتجــاوز حــدود رؤيتــه 
ــا ؛لأنّــه يقــدّم  يًّ ــا، لكنّــه لا يتبنّــاه كُلِّ النّظريّتيــن إلــى المذهــب الثّالــث، وهــو الأحــدث زمنيًّ

حلــولًا جزئيّــة.
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ظر في مراكز الأبحاث
َّ
ميّز: إعادة الن

َّ
الفصل الأول: انعدام الت

يتنــاول الكاتــب ســؤالًا: »مــا مركــز الأبحــاث؟«، وهــو يعتقــد أنّ أحــدًا لــم يقــدّم بعــد 
إجابــة وافيــة علــى الرّغــم مــن مــرور عقــود مــن البحــث فــي هــذا الموضــوع. يســتند إلــى 
امتــدادات حديثــة لنظريّــة »بيــار بورديــو« مــع باحثيــن، مثــل: »جيــل إيــال«، و»لويــك 
ــز  ــة بـ»مراك ــات المعروف ــة« للكيان ــة المبهم رًا لحــدود »البِنْي ــت«؛ فيضــع تصــوُّ واكوان
ــدى مراكــز  ــة لكشــف الغمــوض الخــاص ل ــي أنّ أفضــل طريق ــش ف الأبحــاث«، ويناق
الأبحــاث وفهمهــا هــو مــن خــال -الأخــذ فــي الحســبان- عدم اســتقلاليّتها عــدم وضوح 
اريخــيّ لمراكــز الأبحاث  حدودهــا. كمــا يــرى أنّ وضــع الشّــبكة المُؤسّســيّة فــي السّــياق التَّ
غلّــب علــى أيّ تحــدٍّ تفرضــه الضّبابيّــة حولهــا. مــن هنــا، فهو يعيــد النّظر  يؤمّــن إمكانيّــة التَّ
فــي مراكــز الأبحــاث فــي الخطابيــن: العــام ، والأكاديمــيّ، ومشــكلة ترســيم الحــدود فيما 

 . بينهما

قنيّ
ّ
الفصل الثاني: خبراء تحت الإعداد: ميلاد العقل العلميّ الت

يســتمرّ »ميدفيتــز« بتوثيــق تشــكيل مراكــز الأبحــاث لإيجــاد خــطّ تاريخــيّ أســاس 
ــة »البدايــات« للمراكــز بحركــة تحــوّل فــي مــا  ــر ربــط مرحل ــة نشــأة المراكــز، عب لنظريّ
يســمّيه »بورديــو« بـــ »الفضــاء الاجتماعــيّ« و»مجــال القــوّة«، أو منظومــة الصّراعــات 
ــة  الّتــي يتنافــس داخلهــا أصحــاب المصــادر المُؤسّســيّة المتنوّعــة بهــدف »فــرض هيمن
نــوع القــوّة الّــذي يملكونــه«. إنّ ظهــور روّاد مراكــز البحــث الأميركيّــة فــي ســياق 
ــز بوصفهــا جــزءًا مــن »صــراع  ــا لميدفيت المواجهــة مــا بيــن النّخــب يمكــن فهمهــا وفقً
ا بيــن قطاعــات مختلفــة مــن  داخــل الطّبقــة العُليــا« إضافــة إلــى كونهــا تجمّعًــا إســتراتيجيًّ
»الطّبقــة المســيطرة«، علــى وفــق النّظريّــة النّخبويّــة. ويســتدلّ مــن خــال قــراءة خمــس 
موجــات للتَّطــوّر التّنظيمــيّ، بوصفهــا سلســلةً مــن المواجهــات في مجــال القــوّة الأميركيّ؛ 
علــى أن مــا يسّــر إنشــاء مراكــز الأبحــاث الأولــى هــو الائتــاف الغامــض بيــن الجماعــات 
الّتــي اجتمعــت علــى إيمــان مشــترك بالحلــول التقنيّــة لأزمــات الرّأســماليّة. وقــد أدّت تلك 
الشّــراكة إلــى تهميــش مجموعتيــن مــن النّخــب فــي الحــوار السّياســيّ، همــا علــى طرفــي 
نقيــض فــي مجــال القــوّة الأميركــيّ: أكثــر المثقّفين اســتقلاليّة، ورأســماليّو أقصى أشــكال 
ــز  ــى المراك ــرة إل ــي النّظ ــن النّخــب ف ــدام بي ــد أدّى الصّ ــا. لق ــوق تطرّفً ــة السّ أيديولوجيّ
ــيّ«؛  ــة لإيجــاد »التّفســير العلمــيّ التّقن ــرة منفصل ــة كبي ــى تشــكيل آليّ والغايــات منهــا إل

تشــغل الفــراغ الّــذي خلّفــه غيــاب بيروقراطيّــة الحكومــة الرّســميّة فــي الولايــات المتّحدة. 
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ل فضــاء مركــز الأبحــاث بدايــة من ســتينيّات  يســعى الفصــل الثّالــث إلــى تحليــل تشــكُّ
ــب  ــع الكات ــات؛ فيض ــكام والممارس ــي الأح ــتّتها ف ــباب تش ــم أس ــرين لفه ــرن العش الق
العمليّــة فــي ســياق صــراع أكبــر بيــن جماعــات تدّعــي كلٌّ منهــا معرفــة بدنيــا السّياســة. 
فقــد اتّخــذ »الصّــراع المُكثّــف وغيــر المُحــدّد عــن الأنمــوذج الأوّلــي للعمــل الفكــريّ« 
يــات للمُتخصّصيــن التكنوقــراط، الّذيــن  فــي الولايــات المتّحــدة شــكل سلســلة مــن التّحدِّ
أصبحــوا المورديــن الرّئيسَــين للنّصائــح السّياســيّة خــال النّصــف الأول مــن القــرن 
العشــرين. ويعيــد »ميدفيتــز« أكبــر تلــك التّحدّيــات إلــى »الخبراء النّشــطاء« الّذين ســعوا 
ة التكنوقــراط؛ بيــد  بنــاء علــى مــا يتمتّعــون بــه مــن »حقــل الخبــرة« إلــى التّقليــل مــن قــوَّ
ــه تشــكيل فضــاء فرعــي  ــر نجــم عن ــن حــول اكتســاب التّأثي ــن الجماعتي ــي بي أنّ التَّلاق
ــر  ــة عــن معايي ــة المختلف ــره الفكريّ ــة، ومعايي ــه العامّ ــه مبادئ ــيّ ل ــاج المعرف ــد للإنت جدي
الأكاديميــا. ويشــرح »ميدفيتــز« الكيفيّــة الّتــي أمّنــت بهــا تلــك العمليّــة الهُويّــة الخاصّــة 

بمراكــز الأبحــاث بصــورة جماعيّــة. 

الفصل الرّابع: قواعد البحث السّياسيّ

ــة وأدوات  ــا إلــى البِنْي ــاول الفصــل الرّابــع دراســة قواعــد البحــث السّياســيّ مُتطرقً يتن
ــي  ــكل الحال ــل الشّ ــة تحلي ــع عمليّ ــر السّياســيّ، ويتتبّ ــة« للخبي الفعــل و»النّفســيّة المهنيّ
لمراكــز الأبحــاث ووظيفتهــا، فيحــدّد التّخطيــط الهيكلــيّ، أو »الطبولوجيــا الاجتماعيّــة« 
ــيقيّةً  ــةً تنس ــا منظوم ــيّة« بوصفه ــاث السّياس ــة »للأبح ــة عامّ ــع نظريّ ــز م ــاء المراك لفض
فضفاضــة للممارســات الفكريّــة. ويــدرس القــوى والمُحــدّدات الخارجيّــة المُؤثّــرة علــى 
مراكــز الأبحــاث، ويتوصّــل إلــى أنّ نجــاح مَهامّهــا المُعقّــدة يتوقّــف علــى إبــراز اســتقلالها 
المعرفــيّ للجمهــور العــام بالتّــوازن مــع »تبعيّتهــا« إلــى جمهــور محــدود، أو رغبتهــا فــي 
إخضــاع إنتاجهــا لطلبــات عملائهــا. أمّــا السّــبيل للخــروج مــن هــذا التّضــارب، فيكــون 
فــي إدخــال مجموعــة مــن المصــادر مــن المجــالات »الأساســيّة« فــي تركيبــات جديــدة 
مــع الاعتمــاد علــى مجموعــة مــن أصحــاب المشــروعات الاجتماعيّــة الملتزميــن بمنظومة 

ياســيّ.  أخلاقيّــة حاكمــة للبحــث السِّ

يســتدلّ »ميدفيتــز« علــى أنّ المــزج مــا بيــن الأســاليب والمهــارات والحساســيّة، بمــا 
يعكــس التّضــارب البِنْيــويّ بيــن المجــالات الَّتــي تعتمــد عليهــا مراكــز الأبحــاث فــي 
مصادرهــا ومعرفتهــا، هــو ســمة خبــراء السّياســة الأكثــر نجاحًــا. إنّ المجــال البينــيّ الّــذي 
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تقــع فيــه مراكــز الأبحــاث توفّــر طريقــة لفهــم أفضــل للاختلافــات الكبيــرة بينهــا. وإنّ 
ياســيّة بوصفهــا شــكلًا مــن أشــكال الممارســة الفكريّــة تكمــن  إدراك تميّــز الأبحــاث السِّ
ــروف  ــة هــي الظّ ــة مراكــز الأبحــاث المعرفيّ ــي تضعــف حرّيّ ــروف الّت ــم أنّ الظّ ــي فه ف
ذاتهــا الّتــي تــزوّد تلــك المراكــز بالمرونــة والقــوّة. مــن هنــا، يتوصّــل إلــى أنّ أهــمّ تأثيــرات 
مراكــز الأبحــاث ناجمــة مــن طريــق »ضبابيّتهــا«؛ مــا يجعــل المراكــز تنحّــي المســائل 
ــا  ــي مجالاته ــا ف ــذ ممارســات يصعــب تنفيذه ــا، وتنفّ ــة جانبً ــة بالهُويّ ــة الخاصّ التّقليديّ

الأصليّــة.

واكل
ّ
الفصل الخامس: من الحرمان إلى الت

يطبّــق »ميدفيتــز« النّظريّــة العامّــة لمراكــز الأبحاث عبر دراســة تاريــخ الصّراعات عن 
الفقــر وسياســة الرّعايــة الاجتماعيّــة فــي الولايــات المتّحــدة؛ لأنّ المراكــز وضعــت نفســها 
ــروف المؤسّســيّة المحيطــة بإنتــاج  فــي قلــب تلــك الصّراعــات؛ إنّ التّغيّــر الواســع فــي الظُّ
عايــة الاجتماعيّــة واســتهلاكها هــو الّــذي أدّى إلــى إقــرار تشــريع تعديــل نظام  المعرفــة والرِّ
عايــة فــي العــام 1996م. ويتوصّــل إلــى أنّ مراكــز الأبحــاث أعــادت تنظيــم الفضــاء  الرِّ
صيــن فــي العلــوم  المُؤسّســيّ لإنتــاج المعرفــة واســتهلاكها، بطريقــة منعــت المُتخصِّ
ــة المُســتقلّين مــن تشــكيل أنفســهم بوصفهــم مشــاركين فاعليــن فــي الجــدل  الاجتماعيّ
السّياســيّ. كمــا يُدلّــل علــى أنّ تشــكيل فضــاء مراكــز الأبحــاث منــذ نهايــة خمســينيّات 
القــرن العشــرين وحتّــى إقــرار قانــون التّعديــل، كان إحــدى العمليّــات المُؤسّســية الّتي أدّت 
ــواكل«  ل منطقــيٍّ فــي الخطــاب مــن إشــكاليّة »الحرمــان«- إلــى إشــكاليّة »التَّ إلــى تحــوُّ
ــة«  ــة التّكنوقراطيّ ــع فــي »الآليّ ــر ثــاث مراحــل: نشــأة خطــاب »الحرمــان«؛ والتّوسُّ عب
ئيســين  ــن الرَّ ــواكل«. وقــد مثّلــت الإشــكاليّتان الإطاريــن المعرفيّي ــزُوغ »خطــاب التَّ وبُ
اللَّذيــن عمــل صُنّــاع السّياســة مــن خلالهمــا لإيجــاد حلــول سياســيّة خــال النّصــف الثّاني 

مــن القــرن العشــرين.

يصــرُّ الكاتــب فــي هــذا الفصــل علــى رفــض القبــول بــأنّ نقــد الــذّات يوفّــر أســاس 
نظريّــة صحيحــة عــن دور الخبــراء فــي عمليّــة تعديــل نظــام الرّعايــة الاجتماعيّــة، ويُحــدّد 
أســباب الرّفــض بحــالات قصــور فــي النّقــد الذّاتــيّ نفســه. وتقــوم نظريّــة »ميدفيتــز« عــن 
ــى ضــرورة دراســة  ــة عل ــة الاجتماعيّ ــة تعديــل نظــام الرّعاي ــر فــي عمليّ ــة الخبي دور معرف
»الاقتصــاد السّياســيّ للأفــكار«، أو العلاقــات الاجتماعيّــة الموجّهــة لإنتــاج معرفــة 
ياســة وغيرهم  الخبيــر واســتهلاكها، بمــا فيهــا العمليّــات الّتــي يقــوم مــن خلالها صُنّــاع السِّ



221 ياســيّ بالتَّصديــق علــى أشــكال معيّنــة للخبــرة المرتبطــة  مــن المشــاركين فــي الجــدل السِّ
بالسّياســة، وتهميــش أشــكال أخــرى، أو تجاهلهــا. 

وسيولوجيا العامّة ظريّ والسُّ
ّ
الفصل السادس: عودة إلى معاداة الفكر الن

ــرح الرّئيــس للكتــاب فــي هــذا الفصــل بطــرح ثــاث  يســتبدل الكاتــب تلخيــص الطَّ
ــن  ــد ع ــؤال الخال ــه بـــ »السُّ ــر عن ــا يُعبّ ــة عمّ ــاركة بالإجاب ــرض المش ــي مع ــات ف مناقش
ــة والعمــل العــام«، وذلــك فــي معــرض رســم الخطــوط  العلاقــة بيــن المعرفــة الاجتماعيّ
ــع خطــوط  ــى تتبّ ــذا، يلجــأ إل ــة سوســيولوجيّة عــن مراكــز الأبحــاث. له العريضــة لنظريّ
تاريــخ العلاقــات الاجتماعيّــة بيــن القــوّة والمعنــى الّتــي صــارت المراكــز مــن خلالهــا فئة 
مُؤسّســيّة بذاتهــا فــي الحيــاة الأميركيّــة، ويركّــز علــى عمليّــة تشــكيل »فضــاء« المراكــز، 
وهــو ســاحة مُؤسّســيّة مُهجّنــة تقع بيــن المجــالات: السّياســيّة، والأكاديميّــة، والاقتصاديّة، 
والإعلاميّــة. وتطــال تلــك المناقشــات الجــدل فــي دور المُثقّفيــن فــي السّياســة والفضــاء 

العــام الأميركيّيــن. 

إنّ المناقشــة الأولــى تتطلّــب النّظــر إلــى المراكــز بأنّهــا مــن ورثــة تــراث »معــاداة الفكر 
النّظــريّ«، ودراســتها ضمــن إطــار يركّــز علــى الصّراعــات بيــن الجماعــات الفكريّــة فــي 
عمليّــة فهــم أوضــح للظّــروف الّتــي يُرجّــح النّظــر إلــى مراكــز الأبحــاث فــي ظلّهــا بوصفهــا 
لســان حــال »الفكــر«، أو »مذهــب كــره المُثقّفيــن«. وبذلــك، يناقــش أنّ مذهــب »كــره 
ا، أو  ــتراتيجيًّ ــا إس ــا عقليًّ ــه موقفً ــه بوصف ــى أفضــل وج ــم عل ــن« يمكــن أن يفه المُثقّفي
»اتّخــاذ موقــف« فــي مجــال الفكــر، وهــو موقــف يتضمّــن عــادة محاولــة جماعــة فكريّــة 

ا إضعــاف نظائرهــا الأقــلّ اســتقلاليّة.  مســتقلّة نســبيًّ

أمّــا المناقشــة الثّانيــة فتتعلّــق بحالــة مــن يُســمّى بـــ »المفكــر العــام« ]الّــذي لا يتبــع 
ــاب آخــر  ــي كت ــي ف ــا ناقشــه راســل جاكوب ــز« عمّ ــز طــرح »ميدفيت ــا[. ويتميّ مؤسّســة م
زامــن مــع  المُثقّفيــن فــي العــام 1987، عندمــا قــرن المــوت الافتراضــيّ للمفكّــر العــام بالتَّ
نشــأة مراكــز الأبحــاث. يطــرح »ميدفيتــز« بــأنّ أفضــل فهــم لمصطلــح »المفكــر العــام« 
ــزًا فــي فضــاء  ــا مُتميّ لا يكــون بالإشــارة إليــه بوصفــه ناشــطًا بعينــه؛ وإنّمــا بوصفــه موقفً
العلاقــات بيــن الّذيــن يدّعــون المعرفــة والخبــرة. وتاليًــا، يناقــش أنّ المرحلــة التّاريخيّــة 
الحاليّــة لا تتّســم باختفــاء المفكّــر العــام، كمــا زعــم بعــض الكتّــاب، ولا النّمــوّ الطّفيــف 
فــي دور المُفكّــر العــام، كمــا رأى بعضهــم. ويطــرح أنّ انتشــار مراكــز الأبحــاث قــد يسّــر 
ظهــور نــوع جديــد مــن الشّــخصيّات العامّــة فــي المجتمــع الأميركــيّ تعــرف بـــ »الخبيــر 
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ــن أصحــاب  ــة بي ــط فــي المواجه ــى زعــم بالتّوسّ ــه عل ــى مصداقيّت ــذي تُبن السّياســيّ«، الّ
أشــكال القــوّة المختلفــة. 

ــيّ؛  ــاع الأكاديم ــم الاجتم ــي عل ــتمرّ ف ــدل المُس ــاول الج ــة فتتن ــة الثّالث ــا المناقش أمّ
ــم  ــراواي« فــي العــام 2004م فــي احتمــال وجــود »عل ــدأه »مايــكل بي ــذي ب الجــدل الّ
اجتمــاع عــام« يشــارك فيــه المجتمــع المدنــيّ. ويــرى »ميدفيتــز« أنّ المناقشــة فشــلت 
ــك  ــع، وذل ــيّ الأوس ــر الأمريك ــال الفك ــل مج ــاع داخ ــم الاجتم ــة عل ــة مكان ــي موضع ف
لانحصارهــا بصفــة عامّــة داخــل إطــار العلاقــات بيــن علمــاء الاجتمــاع و»جمهورهــم« 
ــة  وبيــن علمــاء الاجتمــاع أنفســهم؛ ولغفلــة كتابــات علــم الاجتمــاع العــام بصفــة خاصَّ
عــن العقبــة الرّئيســة فــي نشــاط المجتمــع المدنــيّ فــي الولايــات المُتّحــدة. وتلــك العقبــة 
هــي؛ منتجــو المعرفــة الخاضعــة لمعاييــر خارجيّــة فــي فضــاء النّقــاش العــام منــذ ســتينيّات 

القــرن العشــرين. 

ــاث  ــز الأبح ــأة مراك ــام بنش ــاع الع ــم الاجتم ــط عل ــى أنّ رب ــز« إل ــص »ميدفيت يخل
يتيــح نقطــة انطــاق جيّــدة لوضــع نظريّــة عــن الظّــروف المُؤسّســيّة الّتــي يتــمّ فيهــا إنتــاج 
وســيولوجيّة واســتهلاكها، وغالبًــا تجاهلهــا فــي المناقشــات العامّــة الأميركيّــة.  المعرفــة السُّ
ــا فــي الولايــات المُتّحــدة فــي تقويــض أهمّيّــة المعرفــة  لقــد أدّى نمــوّ المراكــز دورًا محوريًّ
ا  العلميّــة الاجتماعيّــة المنتجــة باســتقلاليّة، مقابــل زعــم تلــك المراكــز لنفســها دورًا مركزيًّ
ياســات. وقــد دفعــت اســتجابة مراكــز الأبحــاث لتفصيــل الوصفــات وفقًــا  فــي صُنــع السِّ
حافيّيــن، إلــى إحالــة أشــدّ علمــاء  عــاة والمســتهلكين، وخاصّــة السّاســة والصِّ لرغبــات الرُّ
الاجتمــاع اســتقلاليّة إلــى هامــش المناقشــة السّياســيّة، وجــذب الآخريــن نحــو مشــاركة 
فكريّــة سياســيّة ذات طابــع أكثــر تكنوقراطيّــة. ويتبنّــى »ميدفيتــز« أنّ نشــأة المراكــز ينجــم 
ــد  ــي تزاي ــة؛ لإســهامها ف ــاة العامّ ــي الحي ــه ف ــة التّوجي ــة الذّاتيّ ــة المعرف ــا نســيان قيم عنه
ــة  ــة المعرفــة للطّلــب الاقتصــاديّ والسّياســيّ، مُثيــرةً بذلــك ســؤالًا فــي غايــة الأهمّيّ تبعيّ
والخطــورة، علــى بســاطته، وهــو: هــل ينبغــي للمــال والقــوّة أن تُوجّــه الأفــكار، أم ينبغــي 

للأفــكار أن تُوجّــه نفســها؟


